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  ) .٢٠٠٣العدد الخامس والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  الثروة السمكية ( الواقع والأمل) مع الحفاظ عليھا 
  كمصدر ھام من مصادر البروتـيـن الحيوانى

  الدكتور/ الفونس فخرى بسطاوروس

    أسيوط-باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان
  

  )١(وھو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا قال االله سبحانه وتعالى:  

  لمحة تاريخية:

تعتبر الأسماك من أهم مصادر الثروة المائية منذ العصر الحجرى الحـديث فقـد اسـتوطن 
المصــرى القــديم قريبــاً مــن ميــاه النيــل خاصــة فــى فصــل الفيضــان وكانــت غنيــة بالأســماك التــى 

بعــض أيــام الســنة ولعلهــم أرادوا بــذلك إفســاح تعــيش فــى مياههــا، وكــان أكــل الســمك محرمــا فــى 
المجــال لتتكــاثر الأســماك فــى النيــل حيــث تقــل الأســماك فــى وقــت انخفــاض المــاء، ولقــد تــرك 
الفراعنة نقوشا بديعة تفيض بالحيـاة لدرجـة تثيـر الدهشـة للأسـماك النيليـة خاصـة علـى جـدران 

بسـهولة مثـل أسـماك البيـاض،  معبد الـدير البحـرى بطيبـة، ومـن هـذه الأسـماك مـا يمكـن تمييـزه
وكـان بعـض المصــريين القـدماء يقدســون الأسـماك، ويحرمــون صـيدها أو لمســها أو أكلهـا مثــل 
اسماك قشر البياض، البنى وثعبان الماء ويعتقدون إنها أرواح طيبة من أرواح الماء، ولقد برع 

أنواعهـا كمـا يـرى  المصريون القدماء فى حفظ الأسماك وتجفيفها، واستخراج البطارخ من بعض
ذلك فى أحد رسـوم مقبـرة بسـقارة، وكانـت الأسـماك تحـنط وتحفـظ فـى المقـابر مـع أنـواع الطعـام 
والشراب الأخرى. وفى العصر الإغريقـي ظهـرت الأسـماك فـى كثيـر مـن المنـاظر أمـا فـى العصـر 
المسيحى فقد أصبحت الأسـماك لهـا معنـى جديـد، فأصـبحت مـن رمـوز المسـيحية ومـن مميـزات 

لفــن القبطــى فــى مصــر، وكانــت الســمكتان المتقاطعتــان رمــزاً محببــاً للفــن القبطــى فــى عصــور ا
الاضطهاد، ويلاحظ أن تصوير السمك فى الفن القبطـى يعتبـر امتـداداً لمنـاظر الصـيد فـى مصـر 
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القديمـة إذ أن هنــاك تشــابهاً كبيـراً بينهمــا فتــرى السـمك فــى المــاء والقـارب والصــياد منهمكــا فــى 
  الصيد.

  :لثروة السمكية بجمھورية مصر العربية(الواقع والأمل) ا

تمثل الثروة السـمكية فـى جمهوريـة مصـر العربيـة قطاعـا هامـا فـى الاقتصـاد القـومى إذ    
 %١٥مـن إجمـالي قيمـة الإنتـاج الزراعـى وحـوالى  %٤يقدر نصيبها من الدخل الزراعى بنحو 

مليــارات  ٦حاليــا يعطــى عائــدا يقــدر بنحــو مــن قيمــة الإنتــاج الحيــوانى كمــا أن الإنتــاج الســمكى 
التــى تمثلهـــا الثـــروة  %١٥جنيــه، كمـــا تعلـــن مصــادر هيئـــة الثـــروة الســمكية، وتعـــد نســـبة ال 

السمكية من قيمة الإنتاج الحيوانى مبنية علـى أسـاس الإنتـاج البروتينـى مـن اللحـوم البيضـاء، 
ذلـك فـى الاقتصـاد القـومى إذا مـا  إلا أنه فى الحقيقة فإن الثـروة السـمكية تمثـل ركيـزة أكبـر مـن

نظرنــا إلــى الأســماك نظــرة شــاملة لجميــع الصــناعات التــى تقــوم علــى خدمــة هــذه الآلــة الربانيــة 
العظيمـة فمــن جهــة تعــد مصــانع لعلائــق الأســماك ومكوناتهــا ومصــانع للعلائــق المســتخدمة فــى 

لأســماك، ومــن جهــة تربيــة الحيوانــات والــدواجن، والتــى تقــوم أساســا علــى الأســماك ومخلفــات ا
أخـرى مصــدراً مــن مصــادر التشـغيل والعمالــة بالمؤسســات والشــركات والمصـانع والتــى تعمــل فــى 

ألـف عامـل  ١٦٥مجال المنتجات السمكية، ويقـدر عـدد العـاملين بقطـاع صـيد الأسـماك حـوالى 
صيد ألف عامل يمثلون العاملين بجميع القطاعات الاقتصادية لل ٢٠٠ويرتفع هذا العدد لحوالى 

والتوزيــع والتصــنيع. هــذا الكــم الهائــل مــن الأيــدي العاملــة تعتمــد فــى كســب قوتهــا اليــومى علــى 
العمــل فــى هــذا المجــال وبالتــالى فــإن صــيانة هــذه الثــروة هــى صــيانة للمجتمــع وحمايــة لــه مــن 
البطالة ورفعا لمستوى معيشة مواطنيه هذا بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية للأفـراد، وذلـك 

هم بـــالبروتين الحيـــوانى عـــالى القيمـــة والعديـــد مـــن الفيتامينـــات الهامـــة لتفـــى باحتياجـــات بمـــد
  محدودى الدخل والطبقات الشعبية من المستهلكين المصريين. 

مــن هــذه  %٨٣ألــف طن/ســنوياً،  ٤٠٧ويقــدر الإنتــاج المحلــى مــن الأســماك بحــوالى 
ع السـمكية والمتـاح مـن الأسـماك مـن المـزار  %١٧الكمية يتم اصطياده من المصادر الطبيعية، 

  من الإنتاج المحلى بالأسواق المصرية متعددة المصادر فمنها:
الأســماك البحريــة: مثــل القــاروص والــدنيس، الوقــار، الســردين، المرجــان، المكرونــة وســمك  -١

  موسى علاوة على الجمبرى والكابوريا والسبيط.
  لقرموط وقشر البياض.أسماك المياه العذبة ومنها البلطى، البياض، ا -٢
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أسماك المزارع ومنها البلطى، المبروك، البورى والقرموط. وأن التركيب الصنفى فى المـزارع  -٣
من أسماك المبـروك. وأشـهرها البلطـى المصـرى الـذى انتشـر فـى  %٥٦,٧٠الحكومية بدأ بـ 

" السمكة دولة فى العالم لأنه سريع النمو وذو جودة عالية وأصبح يطلق على البلطى  ١٢٠
  الذهبية ملكة النيل" نظراً للإقبال الكبير الذى تلقاه فى دول العالم.

وصيانة هـذه الثـروة السـمكية بحمايتهـا مـن الأمـراض هـو فـى الحقيقـة حمايـة للاقتصـاد 
القومى وكذلك حماية لصحة الإنسان من الأمراض التـى تنتقـل إليـه مـن الأسـماك، وهـى بـدورها 

ى انقطاع العامل عن عمله، وبالتالى إلى فقـدان فـى الإنتـاج. ويجـب تحتاج إلى علاج وتؤدى إل
ألا نغفل قيمة وأهمية الثروة السمكية، فهى تعد مصدراً هاماً للبروتين والبـديل البروتينـى المتـاح 
لمحــدودى الــدخل والطبقــات الشــعبية مــن المســتهلكين المصــريين، وتعتبــر الأســماك مــن المــواد 

صـر الهامـة اللازمـة لنمـو وبنـاء جسـم الإنسـان، كمـا تتميـز بخلوهـا مـن الغنية بالعديد مـن العنا
الكولســترول بالإضــافة إلــى مــذاقها الطيــب مــع ســهولة هضــمها، كمــا أن للأســماك ومخلفاتهــا 
إسهامات كبيرة فى صناعة العلائق المستخدمة فى تربية وتسمين حيوانـات المزرعـة والـدواجن، 

لسـنوى للأسـماك فـى مصـر بمثيلـه فـى دول العـالم الأخـرى وعند مقارنة متوسط استهلاك الفرد ا
 ٢٦,١كيلـو جـرام،  ٣٥,٩كيلو جرام بينما نجـده  ٦إلى  ٢,٥نجد أنه منخفض جداً، فيصل من 

كيلو جرام سنويا فى اليابان وأسبانيا علـى الترتيـب ومعـدل اسـتهلاك  الفـرد مـن الأسـماك سـنويا 
رد المحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، والـذى فى مصر يعتبر متدنى أيضاً مقارنة بنصيب الف

كيلو جرام سنويا وسبب قلة نصيب الفرد من الأسـماك فـى مصـر يرجـع إلـى  ١١يقدر بأكثر من 
مــن الإنتــاج الأفريقــي الــذى  %٢,٥قلـة الإنتــاج الســمكى فيمثــل الإنتــاج المصــرى مــن الأســماك 

تاج السمكى بمصر مقارنة بالإنتاج من الإنتاج العالمى مما يعكس مدى تدنى الإن %٦,٣يمثل 
  القارى والعالمى.

مـن الوجهـة الاقتصـادية فـإن إنتاجيـة الثــروة السـمكية منخفضـة التكـاليف بالمقارنـة إلــى    
تكلفة الإنتاج الحيوانى فى فروعه الأخرى كـاللحوم الحمـراء والـدواجن حيـث يصـل معـدل التحـول 

  الغذائى للكيلو على النحو التالى:
عامــاً اســتطاعت مصــر أن  ٢٠مــدى  علــى١,٢:١للــدواجن أمــا الأســماك  ٢,٧ر، للأبقــا ٨:١

تحقــق  نجاحــاً كبيــراً فــى مجــال الاســتزراع الســمكى الــذى أصــبح ضــرورة لســد الفجــوة الغذائيــة 
ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السـكان. ففـى خـلال العشـرين عامـا الماضـية تـم التوسـع فـى 
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مكثف)، وتبلغ مساحة  -شبه مكثف  -مه المختلفة (انتشارىمشروعات الاستزراع السمكى بنظ
 ٣,٥-١,٢ألــف فــدان (تقــدر إنتاجيــة الفــدان بحــوالى  ١٠٥مــزارع الأحــواض الحكوميــة بحــوالى 
) ضعف إنتاجية الفدان من المصـادر الطبيعيـة " ١٥إلى  ١٠طن من الأسماك) أى حوالى من (

الإضافة الى مزارع القطاع الخاص والتى تقـدر مصايد بحرية مصايد البحيرات المالحة والعذبة" ب
ألــف فــدان مــن الأراضــى المزروعــة بــالأرز التــى يــتم  ٤٤٠ألــف فــدان عــلاوة علــى  ٢٨بنحــو 

  استخدامها فى تربية أسماك المبروك.
مليـون دولار  ٤٠٠ألـف طـن مـن الأسـماك بمـا قيمتـه  ١٩٣أننا فى مصر نستورد نحو 

ون دولار فالميزان التجارى للأسماك ليس فى صالحنا ملي ٤٥طن بما قيمته  ٧٠٠ونصدر نحو 
  بالمرة.

مليـون  ٩٦٩ومن الجـدير بالـذكر أن صـادرات الـوطن العربـى مـن الأسـماك تبلـغ قيمتهـا 
)، %٤٤دولار فـــى المتوســـط ســـنوياً، وتتركـــز هـــذه الصـــادرات فـــى ثـــلاث دول هـــى موريتانيـــا (

المصـــدرة كـــل مـــن الـــيمن  )، كمـــا تضـــم الـــدول%١٣,٢) وســـلطنة عمـــان (%٣١,٤المغـــرب (
 ١٠٠وتــونس والصــومال بينمــا تشــهد أســواق التصــدير المصــرية خســارة ســنوية تقــدر بنحــو  

سـنوات  ٥مليون دولار على الأقل بسبب توقف تصدير الأسماك المصـرية إلـى أوربـا منـذ قرابـة 
يمكـن نتيجة عدم موافـاة المفوضـية الأوربيـة بالقواعـد الكاملـة لتـداول الأسـماك فـى مصـر حتـى 

منحهــا التــرخيص للتصــدير للأســواق الأوربيــة وفقــا للقواعــد والشــروط المعمــول بهــا فــى الاتحــاد 
ــاروص  ــى أن صــادرات مصــر مــن الأســماك (أكثرهــا الق ــي. وتشــير أحــدث الإحصــاءات إل الأورب

مليـون دولار، ولكـن هـذا  ٤,٣قيمتهـا نحـو  ٢٠٠١طـن خـلال عـام  ٩١٢والدنيس) بلغت نحـو 
ســف عــن طريــق وســطاء، ولا يحمــل اســم مصــر ممــا يؤكــد ضــرورة الإســراع التصــدير يــتم بكــل أ

  بإنهاء التعقيدات الإدارية التى تعرقل فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية بشكل مباشر.
  

  أساليب النھوض بالثروة السمكية فى مصر:

  من أجل كل ما سبق كانت الحاجة ملحة للنهوض بالثروة السمكية وذلك بإتباع الآتى:
البحر الأحمر)، نهـر  -الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية (البحر المتوسط -١

  النيل بروافده والبحيرات الطبيعية والصناعية.
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إنشاء المرابى السـمكية المتطـورة والمـزارع النموذجيـة واسـتحداث منـاطق جديـدة للاسـتزراع  -٢
  لتى بها مصادر دائمة للمياه والصرف.السمكى فى الأراضى الغير صالحة للزراعة وا

الاهتمام باختيار افضل الأنواع من الأسماك ملائمة للاستزراع السـمكى والعمـل علـى إتبـاع  -٣
ــاج بهــدف  ــة الإنت ــة لإنتــاج ســلالات مــن الأســماك عالي ــا الحيوي ــدة فــى التكنولوجي طــرق جدي

ب العلائــق والبــدائل جــرام الــى نصــف كيلــو وتحديــد انســ ٢٠٠إمكانيــة زيــادة النمــو لهــا مــن 
  الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.

المحافظــة علــى الثــروة الســمكية المتاحــة مــن الأخطــار الناجمــة عــن عــدم إتبــاع الشــروط  -٤
الصحية اللازمـة الأمـر الـذى يـؤدى إلـى انتشـار الأمـراض والأضـرار بإنتاجيتهـا هـذا بالإضـافة 

العامـة بالرقابـة الفعالـة علـى الأسـماك ومنتجاتهـا للمقاومـة والوقايـة  إلى الحفاظ على الصحة
  من انتشار الأوبئة المختلفة، والتى قد تصيب الإنسان والحيوان بالعدوى من الأسماك.

ـــى أســـاليب الصـــيد واســـتخدام  -٥ ـــدء خطـــة للتحـــديث ف ـــة وب وداعـــا لأســـاليب الصـــيد التقليدي
الإنتاج من الأسماك بما يتناسـب مـع مـا تمتلكـه مصـر  التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى زيادة

مــن بحــار وانهــار وفــى هــذا الإطــار يجــب تــدريب الصــيادين علــى الأجهــزة الحديثــة والصــيانة 
الميكانيكية للسفن المستخدمة فى الصيد، وذلـك للحـد مـن اسـتيراد الأسـماك وتوفيرهـا بأسـعار 

  تناسب كل الدخول.
للتصدير التى تعتبر معركة حياة أو مـوت للاقتصـاد المصـرى لابد من محاولة إنتاج أسماك  -٦

  بجانب تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.

  :مصادر تلوث الأسماك المحلية 

  يمكن إحصاء هذه المصادر فى الآتى:
ــات الت -١ ــى ميكروب ــات عل ــك المخلف ــوى تل ــات الصــرف الصــحى حيــث تحت ــوث بمخلف ســمم التل

شيجيلا والميكروب القولونى)، وهـذه الميكروبـات لهـا القـدرة علـى التكـاثر  -الغذائى(سالمونيلا
  فى لحم الأسماك وغالبا لا تكون مصحوبة بأعراض ظاهرية.

التلوث بالمعادن الثقيلة وأهمها الكادميوم والرصـاص والزئبـق وحسـب المواصـفات القياسـية  -٢
 ٠,١رصـاص،  ٠,١لمجمدة يجب ألا تحتوى على أكثر من المصرية فإن الأسماك الطازجة وا

  كادميوم بالميليجرام/كجم بينما تكون خالية تماماً من الزئبق.
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، وتتلــوث الأســماك بالمبيــدات  PCBالتلــوث بالمبيــدات الحشــرية مثــل د.د.ت، داى الــدين،  -٣
قيقـة ومنهـا الحشرية التـى تنـزل مـع مـاء الصـرف وتتركـز فـى الأعشـاب البحريـة والأحيـاء الد

الأسماك بالإضافة إلى مـا تأخـذه الأسـماك مباشـرة مـن المـاء وكلمـا ارتفعـت نسـبة الـدهن فـى 
  السمك تزيد الفرصة فى تلوثها بنسبة أعلى من المبيدات الحشرية.

تلــوث الأســماك أثنــاء تخزينهــا  وتــداولها فــى الأســواق وقــد يكــون مــن المفيــد نــزع الأحشــاء  -٤
الأسماك بعد ذلك فى ثلج مجروش حيث تأخر فـى النشـاط البكتيـرى الداخلية للأسماك ووضع 

إلى اليوم السادس كما تتلوث الأسماك بالفطريات والسموم الفطريـة وأهميتهـا ترجـع إلـى أنهـا 
تمثل عائقا أمام عمليات التنمية والتوسع فى الاستزراع السمكى وهذه المشكلة تـنعكس أيضـاً 

  لهذه الأسماك. على صحة الإنسان المصرى المستهلك
الأســماك باعتبارهــا ســلعة ســريعة التلــف فــى ظــل الظــروف المناخيــة الحــارة خاصــة فــى 
مصر العليا فإن تأثر جودتها ومواصفاتها الصحية أسرع من غيرها من السلع الغذائيـة وبالتـالى 
 فهنــاك ضــرورة لتــوفير ســبل العنايــة والمعاملــة المطلوبــة خــلال مراحــل التــداول المختلفــة إذ أن
جودة الأسماك تعتمد بالدرجة الأولى على جودة وعدم تلوث الأسماك قبل دخولها مراحل التداول 
والتصنيع وغيرها، وتوفير كافة الضمانات للحفـاظ علـى مواصـفات الجـودة خـلال مراحـل التـداول 
لــن تــؤتى ثمارهــا إذا كانــت هــذه المواصــفات عرضــة للتغيــرات الســلبية فــى الوســط المــائى الــذى 

فيه الأسماك. وهنـاك العديـد مـن التشـريعات والمواصـفات والقـرارات بشـأن إنتـاج، وتـداول تعيش 
الأسماك وكلها تهدف إلى ضمان جودة الأسـماك سـواء كانـت منتجـة محليـاً أو مسـتوردة وتـوفر 

 ١٢٤الشــروط الصــحية خــلال كافــة حلقــات الإنتــاج والتــداول، وأهــم تلــك القــوانين القــانون رقــم 
حماية الأسماك والأحيـاء المائيـة سـواء مـن حيـث المحافظـة علـى صـلاحية  بشأن ١٩٨٣لسنة 

المياه لمعيشة تلك الأحياء أو من حيث تنظيم صـيد الأسـماك بمـا يضـمن تكاثرهـا وتواجـدها فـى 
  المواسم الطبيعية.

  

  :مواصفات السمك الطازج 

ـــر مـــن مواصـــفات  ـــل الجـــزء الأكب ـــة للأســـماك تمث ـــإن الصـــفات الظاهري بصـــفة عامـــة ف
  صلاحيتها وجودتها، وهى :

  القوام: متماسك مرن غير منفصل عن العظم. -١
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  الرائحة: السمك الطازج ليس له رائحة سمكية. -٢
      العيون: لامعة صافية شفافة بارزة. -٣
  الخياشيم: لونها أحمر ناصع. -٤
شـور القشور الجلدية: لامعة غير باهتة وصعبة الفصـل، وذلـك فـى أنـواع الأسـماك ذات الق -٥

  كالبلطى أما الأنواع التى ليس بها قشور كالبياض يراعى أن يكون الجلد أملس غير مجعد. 
وفى دراسـة حديثـة أجريـت فـى معمـل بحـوث صـحة الحيـوان بأسـيوط أثبتـت أن الفحـص 
الظاهرى يبين صلاحية الأسـماك المفحوصـة للاسـتهلاك الآدمـى ظاهريـاً، ولكـن هـذا لا يكفـى إذ 

فحــص البكتريولــوجى مصــاحباً للفحــص الظــاهرى للحكــم علــى صــلاحية أنــه يجــب أن يكــون ال
  الأسماك للاستهلاك الآدمى.

الثروة  رار ب ى الإض ؤدى إل ماك وت يب الأس ى تص راض الت الأم
  :السمكية

هناك العديد من تلك الأمراض سواء كانت متوطنة أو وفدت إلينا مع جلـب الأسـماك مـن 
  الأمراض.الخارج إلى مزارعنا السمكية، وأهم هذه 

  الأمراض الطفيلية : -١

) وتم عزل الطفيل من الأسماك المصرية خاصة اسماك Costiosisالإصابة بطفيل الكوستيا ( -أ
  بين اليرقات والاصبعيات المصابة. %٩٠البلطى وتصل نسبة النفوق إلى 

ابة " وتســبب بقــع بيضــاء وتتركــز الإصــ Icthiophthirosisالإصــابة بطفيــل الاكيتوفتريــاس " -ب
فى الجلد والخياشيم فى اسماك المياه العذبة واسماك الزينة وتؤدى إلى نفوق عـدد كبيـر مـن 

  الأسماك المصابة .
الإصابة بالطفيليات التى تتطفل داخل الـدورة الدمويـة للأسـماك (التريبانوسـوما والكربتوبيـا)  -ج

  مسببة فقر دم شديد خاصة فى اسماك المياه العذبة.
خليــة وأهمهــا الديــدان الورقيــة، الشــريطية، الاســطوانية وشــوكية الــرأس وهــذه الديــدان الدا -د

الطفيليـات تـؤدى فـى بعـض الأحيــان إلـى نقـص كبيـر فـى معــدلات نمـو الأسـماك وعـدم زيــادة 
  وزنها مما ينتج عنه زيادة فى استهلاك العلائق.
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مهـا : تشمل على مجموعات مختلفـة مـن الأمـراض أهالأمراض الميكروبيولوجية  -٢
:  
  : مجموعة الأمراض الفطرية  -أ
)، والذى تم عزله من المزارع السمكية، وتـم انتشـاره Saprolegniosisمرض الصبرولجينيا ( -١

  إلى اسماك نهر النيل مما يعد خطراً كبيراً على الثروة السمكية.
مــن الأســماك فــى فتــرة لا  %٨٠مــرض تعفــن الخياشــيم تســبب نفوقــا بالاختنــاق يصــل إلــى  -٢

  تتعدى عدة أيام وذلك بسبب انسداد الأوعية الدموية للخياشيم . 
" تصيب الأسماك وخاصـة لتلـك التـى تتعـرض Candidomycosisمرض الكانديدوميكوزس "  -٣

للتلوث بالمخلفات العضوية فى مياه الترع وبعض المزارع السمكية مما يؤدى إلـى فقـد العديـد 
  منها.

ببھا  -ب ى تس راض الت ة الأم قمجموع زين العلائ وء تخ : مثــل مــرض  س
الاسبريجيلاس، وتؤدى الإصابة بالمرض إلى ظهور وتكون أورام فى الأعضـاء الداخليـة خاصـة 

  الكبد.

  :  مجموعة الأمراض البكتيرية -ج
)، Motile Aeromonas Septicaemia MASمرض التسمم الدموى بالايرمونـاس المتحـرك ( -١

  سماك المصابة.ويؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأ
  الأمراض التى تسببها الإصابة بالميكروبات العنقودية والسبحية والواوية وغيرها. -٢

  

ر  -د ة (الغي ات الدقيق ر الكائن مجموعة الأمراض التى تسببھا عوامل غي
  : المعدية)

ت الأمراض الناتجة عن التلوث البيئى للمياه الداخلية والخارجية والمبيدات الحشرية ومنتجا -١
  البترول.

أمراض النقص الغذائى والمؤثرات الميكانيكية أثناء تداول الأسماك وأطوارها المختلفة داخـل  -٢
  المزارع السمكية.

  

  الأسماك والصحة العامة للإنسان :
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لقد تم اكتشاف العديد من الأمـراض المشـتركة بـين الإنسـان  والثـدييات آكـلات الأسـماك    
  .من جهة والأسماك من جهة أخرى

  :الأمراض الميكروبيولوجية -١

تلعب الأسماك دوراً كبيـراً فـى نقـل الأمـراض للإنسـان، وذلـك نظـراً للـدور الـذى تلعبـه كعائـل  -١
ناقل فى الوقت التى لا تتأثر الأسماك بهذه الميكروبات نظراً لمقاومتها الشديدة لها ولا تحـدث 

تيفويـد والشـيجيلا والفيروسـات المختلفـة أى أمراض فيها مثل الكوليرا، السـالمونيلا المسـببة لل
  وأهمها شلل الأطفال.

أن هنــاك مجموعــة مــن الأمــراض البكتيريــة التــى تصــيب الأســماك ويمكــن أن تنتقــل إلــى  -٢
الإنســان والحيــوان مثــل الايرومونــاس والســيدوموناس، والتــى تســبب حــالات النــزلات المعويــة 

  لأبقار.والتهاب عضلة القلب فى الإنسان والإجهاض فى ا
الأمراض الفطرية التـى تصـيب الأسـماك وتنتقـل للإنسـان وتحـدث العديـد مـن الأمـراض مثـل  -٣

فطر الكانديدا التى تسبب التهابات حادة فى بعض أجزاء الجسم، وكذلك فطر الاسبيروجيلاس 
الـــذى يفـــرز ســـموم فطريـــة مؤديـــة إلـــى حـــالات التســـمم وظهـــور بعـــض الأورام فـــى الإنســـان 

  والحيوان.
  
  :الأمراض الطفيلية -٢

  تقوم بعض الأسماك بدور العائل الوسيط لبعض الديدان
الديدان الورقية (الهيتروفيس هيتروفيس)، وتسبب بعض الاضطرابات المعوية فى الإنسـان  -١

  وبطء النمو فى الأطفال.
ــالهزال والضــعف العــام فــى  -٢ الديــدان الشــريطية مثــل دايفيلوبوســريم لاتــم وتســبب الإصــابة ب

  فراد المصابة.الأ
وهـــى تعتبـــر مـــن اخطـــر الديـــدان  Anisakisالديـــدان الاســـطوانية مثـــل ديـــدان  الاينســـاكس  -٣

بالنسبة للإنسان فهى تستطيع الوصول إلى أى عضو خلال جولتها فـى الجسـم مثـل العيـون 
  محدثة أضرارا بالبصر، وقد تصل إلى المخ أو الكبد.
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  :أمراض التسمم الغذائى -٣

  مراض للإنسان نتيجة لتعرضه للعديد من السموم مثل : تحدث هذه الأ
ســموم بعــض الميكروبــات (البكتريــا العنقوديــة والســالمونيلا) وســموم بعــض الفطريــات مثــل  -١

  فطر الاسبيرجلاس والتى تتواجد بالأسماك المصابة.
  سموم بعض المبيدات الحشرية التى تتراكم فى أنسجة الأسماك. -٢

ــراكم بعــض وتلعــب الأســماك أيضــاً  ــى الصــحة العامــة نتيجــة ت دور هــام فــى التــأثير عل
المعادن الثقيلة فى أنسجتها مثل الرصاص، الزرنيخ، الزئبق والناتجة عن تلوث المياه بالصـرف 

  الصناعى الناتج من المشروعات الصناعية.
  ھل تستطيع الأسماك أن تحل محل اللحوم كمورد للبروتينات؟

ام للبروتينـات بـل قـد تتميـز عـن اللحـوم بمـا تحتويـه مـن الأسماك تعتبر مصدر ومورد ه
ــى  ــا الاقتصــار عل ــات، ولكــن إذا أردن ــه مــن فيتامين ــا تحتوي ــات ضــخمة مــن الفوســفور، وبم كمي
الأسماك كمورد للبروتين الحيوانى فلابد من إكمالها بالكبد واللبن بالإضافة إلـى الخبـز والفاكهـة 

  والخضراوات.
  

  :سان أھمية تناول الأسماك للإن

  مصدر هام ورخيص للمواد البروتينية والفسفور. -١
تقوى الذاكرة فى الأشخاص المصابين بضعف فـى ذاكـرتهم وذلـك لمـا تحتويـه الأسـماك مـن  -٢

  فسفور والذى يعتبر مقويا للمخ.
  :  الحساسية الناتجة من تناول الأسماك

ولكنهـا فـى الواقـع هناك أشخاص تظهر عليهم أعراض الحساسـية بعـد تنـاول الأسـماك     
ليســت ســوى ظــاهرة مــن ظــواهر الحساســية إذ يــدخل بــروتين الســمك فــى معركــة مــع البــروتين 
الموجود لدى الشخص وقد حلت هذه المشـكلة طبيـا عـن طريـق إقامـة التـوازن الـلازم بـين قـدرة 

  المريض على المقاومة وبين تأثير البروتين فيه.
  : يجب أن تعلم
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فيهـــا الـــدهون تعـــالج الصـــمم !! بعـــد دراســـة أجريـــت علـــى ســـكان إن الأســماك التـــى تكثـــر  -١
الإسكيمو وجد أن الأسماك التى تكثر فيهـا الـدهون تحتـوى علـى مـواد كيميائيـة تسـاعد علـى 
خفض الشحوم والكوليسترول الضار فى الدم كمـا تسـاعد علـى قلـة احتمـال انسـداد الشـرايين 

د) بكثرة فى السمك تؤثر بالإيجاب على قوقعـة القلبية، ولقد أثبتت الدراسة أن توفر فيتامين (
  الأذن التى تعتبر أهم أعضاء السمع.

إن زيــوت الأســماك تعــالج أمــراض القلــب!! أثبتــت التجــارب التــى أجراهــا فريــق بحثــى مــن  -٢
علماء أمريكا أن زيوت الأسـماك تشـكل أكبـر قـوة لمعالجـة أمـراض القلـب والوقايـة منهـا اكثـر 

باكتشاف العلماء أن زيت السـمك يحتـوى علـى بعـض العوامـل التـى  من أى غذاء آخر، وذلك
تقاوم الجلطات الدموية التى تسد مجرى الأوعية الدمويـة، كمـا لاحـظ العلمـاء أيضـا أن زيـوت 

، وهــى نســبة مــن شــأنها تقليــل %٣٣الحيوانــات البحريــة تخفــض نســبة الكوليســترول بنســبة 
علـى خفـض ضـغط الـدم وزيـادة سـيوله الـدم،  الكثير من أخطار الأمـراض القلبيـة كمـا تسـاعد

  ولهذا فهى تحمى الإنسان من تجنب الأزمات القلبية المفاجئة.
  يجب أن تعلم انه يمكن تقسيم الأسماك حسب حالة الطهى إلى: -٣
  أنواع صالحة للسلق مثل الشال، القرموط، اللبيس، وقشر البياض. -أ
  والبورى.أنواع صالحة للتسبيك (طواجن) مثل المياس  -ب
  أنواع صالحة للقلى مثل البلطى والبورى والمرجان. -ج
  أنواع صالحة للشى مثل البورى والدنيس. -د

وإذا كان نهر النيل هو المصدر الأساسي لإمداد المياه لكافة الأغراض ويمتـد تـأثيره إلـى 
البحر  كافة المسطحات المائية عن طريق نظم الرى والصرف وحتى المصبات النهائية سواء فى

مصباً فى نهر النيل بداية من خزان أسـوان حتـى القنـاطر الخيريـة منهـا  ٦٧أو البحيرات (هناك 
مصــبا صــناعيا والبــاقى مصــبات زراعيــة) ومــروراً بمعظــم أن لــم يكــن كــل المــزارع الســمكية،  ٢٢

والتــى تعتمــد فــى إمــدادها بالميــاه علــى ميــاه نهــر النيــل أو المصــارف الزراعيــة وهــذه المصــبات 
مليـار متـر مكعـب سـنويا مـن ميـاه الصـرف المحملـة بالعديـد  ٣تصرف إلى مجرى النهر حـوالى 

من المخلفات والبقايا، والتـى تضـم مـواد عضـوية وزيـوت وشـحوم ومعـادن ثقيلـة وبقايـا مبيـدات 
ومخصبات ومنظفات إلى جانب مخلفات آدمية وحيوانية تصـرف فـى النهـر ودون معالجـة وهـذه 
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ية لان نرفع أكف الضراعة إلى االله ونجأر بالشكوى والتنبيه لكافة المسـئولين الحقيقة وحدها كاف
  ولا ندخر وسعا فى سبيل توعية كافة المواطنين لدرء هذا الخطر العظيم.

وممــا ســبق يتضــح أن الاهتمــام بــالثروة الســمكية هــى مــن أبــرز الحلــول لتحقيــق الأمــن 
بيق العناية الصحية اللازمة لحماية الأسماك الغذائى إذا ما أحسن رعايتها والنهوض بها مع تط

مــن الأخطــار الناجمــة مــن إصــابتها بــالأمراض وحمايــة المســتهلك مــن الأمــراض التــى تنقلهــا 
الأســماك وذلــك مــن خــلال الأســاليب العلميــة المناســبة، وإذا كــان الإنتــاج الســمكى يعطــى عائــدا 

بحيرات المصـرية (قـارون، إدكـو، مليارات جنيه فإن وضع حلول عاجلة لمشاكل ال ٦يقدر بنحو 
المنزلــة، التمســاح، البردويــل ،...) يمكــن أن يضــاعف هــذا العائــد لتصــبح الثــروة الســمكية أحــد 

  اوائل مصادر الدخل القومى المصرية.
  :الثروة السمكية ومشكلة إضافية

ما نقصده بالمشكلة الإضـافية هـى الجمبـرى الـوهم التائـه وسـط ميـاه البحـر والنهـر فهـل 
المعقــول أن تقــف جهــود المســئولين عــن الثــروة الســمكية فــى بلادنــا عنــد حــد التصــريحات مــن 

والوعود فمنذ سنوات خرجت تصريحات المسـئولين داخـل الهيئـة العامـة للثـروة السـمكية تكشـف 
عــن خطتهــا لإعــداد مشــروع واعــد لزراعــة الجمبــرى بــأرض ملاحــة بورفــؤاد وأيضــاً علــى امتــداد 

أن الدراسات تؤكـد علـى أهميـة زراعـة الجمبـرى، وإنتاجـه بكميـات هائلـة سواحل البحر الأحمر، و 
لمــا ســوف يــدره هــذا الإنتــاج مــن دخــل ولاســيما أن زراعــة الجمبــرى ســوف يصــاحبها بالضــرورة 
زراعة ثروة سمكية تحتاج إليها الآن السوق المصرية بل يجب أيضا استغلال المجاريـات والتـى 

مــا هنـاك دول مثــل فرنســا وإيطاليــا نجحــت فــى أن تــدخلها لـيس عليهــا إقبــال كبيــر فــى مصــر بين
ضمن النمط الغذائى لشعوبها. وعندنا فى المياه العذبـة الاسـتكاوزا التـى توجـد بكثافـة فـى النيـل 
إلى حد أنها تلوثه فلماذا لا نصـدرها ونفـتح سـوقا لهـا بعـد التعـرف علـى المحـاذير التـى تأخـذها 

  البيئة.الدول قبل دخولها وما تأثيرها على 
  :المراجع 

  ) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.١٩٩٦الكتاب الإحصائي السنوى (يونيو  -١
): الثــروة الحيوانيــة عنــد قــدماء المصــريين ، البــاب الخــامس ، الأحيــاء ١٩٦٤ولــيم نظيــر ( -٢

  .٩-١) صفحة ١العدد ( ٢٤المائية والأسماك. مجلة الجمعية البيطرية العربية المجلد 
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): الثــروة الســمكية وعلاقتهــا بــالأمن الغــذائى والصــحة العامــة. ١٩٩٥أ.د عــادل عبــاس ( -٣
  ,١٢-١١النشرة العلمية لشركة أدويا العدد الثانى صفحة 

) نــدوة تلـوث الأغذيــة ذات الأصــل الحيــوانى (تلــوث ١٩٩٧أ.د سـعد محمــود ســعد وآخــرين ( -٤
  ,١٣-١٢اسع صفحة الأسماك). النشرة العلمية لشركة أدويا العدد الت
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some aerobic pathogens in  O.niloticus and L.niloticus fishes. Assiut Vet. Med. J. 
42 (83), P. 174-190. 

 


